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هنوت المسيحا، كانوا من رجال الا وقسيسعلاقة الاستشراق بالتنصير والتبشير :أول من اهتم بدراسة علوم الشرق كان راهب
دفعتهم للاهتمام بهذه الدراسات، فقد كانوا يسعون للدفاع عن دينهم. وبناء ننا أن نتجاهل العواطف الدينية التواليهودي. ولا يم

عل ذلك، تنوعت الدراسات الإسلامية لدى المستشرقين وتعددت اهتماماتهم بالإسلام وحضارته. واللغة وآدابها، والرسول وغزواته
وعلاقته بأهل التاب ف المدينة.واتبع المستشرقون ف دراساتهم منهجا نفسيا، ركزوا فيه عل سر قوة المسلم ونقاط ضعف العالم

الإسلام. وقد قاموا بذلك من خلال إثارة القضايا الخلافية ف الفر الإسلام والعمل عل إحياء الآراء الشاذة للفرق المغالية،
بهدف أن يشغل المسلمون أنفسهم بها ويتجاهلوا الأمور العظيمة وكذلك بهدف سلب المسلم قوته وجعله سهل الاستخدام ف

أيديهم، حيث يشلون عقيدته وفقًا لأهوائهم المسيحية ومرهم السياس والمذهب.وقد أعلن المستشرقون هذا الهدف بصراحة، ولم
يجدوا ف ذلك أي حرج أو عيب.حيث صرح المفر الفرنس "هانوتو"( ) بعد أن احتلت فرنسا الجزائر بما يل: «لقد أصبحنا اليوم

إزاء الإسلام والمسألة الإسلامية»، وكانت هذه العبارة عنوانا لمقال كبير نشر مترجما باللغة العربية ف جريدة المؤيد المصرية،
ونقل أطرافا منه المرحوم الدكتور محمد البه ف كتابه عن الفر الإسلام الحديث وصلته بالاستعمار، ومما جاء فيه:« إنه لا

يوجد مان عل ظهر الأرض إلا واجتاز الإسلام فيه حدوده منتشرا ف الآفاق، فهو الدين الوحيد الذي أمن انتحال الناس له زمرا
وأفواجا، وهو الدين الوحيد الذي تفوق شدة الميل إليه والتدين به كل ميل إل اعتناق دين سواه. لقد صارت ف صدر الإسلام

وكبده. وهو شائع ومنتشر ف أسيا.وعل الرغم من هذا كله، يحرص الاستشراق الذي عاش ف معظم مراحله ف كنف النيسة،
ترعاه وتوجهه وتنفق عليه، عل طمس كل فضل لأمتنا ف عقيدتها وتاريخها وأثرها ف الحضارة الإنسانية، وحينما ألف ناصر

ه" ثارت ثورة المستشرقين، لأنَّه لم يعبأ بما كتبوا، وأخذوا عليه أنَّه لم يقم وزناً لإنتاجهم فالدين دينييه( ) كتـابـه "محمد رسول ال
أنَّ « الافتتان بالمستشرقين لا أساس له »، وهذا أمر طبيع ابن هشام ونبه دينييه إل السيرة النبوية، وأن اعتماده إنما كان عل

لأنهم أساتذة ف فر رفضوه، وتاريخ حقدوا عليه، وحضارة يحرصون عل إدانتها وهضمها حقها.وهذا ما قاله روجيه جارودي ( )
: «لم يدرس الغرب الإسلام دراسة صحيحة ف الجامعات الغربية، وربما كان هذا مقصوداً مع الأسف »( ).ولقد أفصح بعضهم

عن هذا الهدف ف بعض المؤتمرات بقوله: « … لا نريد أن نرسل إل الشرق جنودا مسلحين وإنما نريد لهم رسلا مبشرين
بالنصرانية" وهذه الأهداف التبشيرية كانت واضحة تماما ف كتابات المستشرقين قديما وحديثا مما مهد الطريق لحملات التبشير

ف العصر الحديث، حيث التقت أهداف الاستشراق والتبشير ف العمل عل بذر الشوك حول عقيدة المسلم ورسوله؛ ليخرجوا
المسلم عن دينه إن استطاعوا، فإذا عجزوا عن تحقيق هذا الهدف فلا أقل من أن يتركوه بلا دين ولا عقيدة كما صرح بذلك

"زويمر"» ( ) عندما وجد مجموعة من المستشرقين، كان هدفهم الرئيس من دراستهم للشرق هو تعميق فرة التنصير ف هذا
المجتمع. حاولوا بأساليبهم العلمية تحقيق مفهوم التنصير، عل الرغم من التحويرات الت تعرض لها هذا المفهوم، خاصة عندما

يتعلق بمجتمع متدين مثل المجتمع المسلم. كانت الغاية من ذلك حماية النصارى من الإسلام والحد من انتشاره بينهم وف
مواطنهم، بالإضافة إل الحد من انتشاره بين غير النصارى ف مواطنهم. من الأهداف الدينية للتنصير كان السع إل توحيد

النائس الشرقية والغربية، وهذا يتطلب وجود المستشرقين والاستفادة منهم ف هذا السياق.ويقول إدوارد سعيد: «ولقد أظهر
مؤرخون عديدون أن أقدم الباحثين الأوربيين ف شؤون الإسلام كانوا من أهل الجدل ف القرون الوسط، ممن كتبوا لتبديد تهديد
الحشود الإسلامية وتهديد الارتداد، ) مؤيدات هذا الهدف: والذي يؤيد وجود هذا الهدف عدة عوامل مهمة، ومن أبرزها:‐ تأسست

وقد قام الغرب بحماية النصارى الشرقيين من الإسلام وتأثيره عل ،أساس العداء الدين العلاقة بين الشرق والغرب عل
الغرب.‐ نشأ هذا الشعور بالاستعلاء والفوقية الغربية عل ية فاثولينيسة الال الشرق وجذبهم للانضمام إل الأرثوذوكس ف

بقية الأمم، بما ف ذلك المسلمين، وانبثق هذا الشعور من النيسة الغربية الت احتقرت كل ما هو غير بابوي النحلة والهوى،
وانتقل هذا الشعور تدريجياً إل العظماء الروحيين والقساوسة والرهبان، مما أدى إل تشيل حالة نفسية استعلائية فيهم، وصبغ

العقلية الغربية والفر الغرب ف العصور الوسط. حت بعد أن عاشوا لفترة طويلة بين المسلمين أو قاموا بزيارات متررة
واطلاع عل القرآن الريم والحديث الشريف. واستمر هذا الشعور العميق بالتفوق، ف حين رأوا بطلان ما لدى الآخرين بسبب

عدم توافقه مع دينهم وثقافتهم وفرهم.‐ يجب أن نلاحظ أن طلائع المستشرقين من النصارى كانوا يشغلون مناصب دينية، وأنهم
انطلقوا من النائس والأديرة، ويعود هذا إل النصف الثان من القرن."وأن كثيرا من المستشرقين قد بدأوا حياتهم العلمية بدراسة
العصور الوسط نيسة وتعاليمها، لا سيما فاللاهوت قبل التفرغ لميدان الدراسات الاستشراقية"( ) "وكان همهم إرساء نهضة ال
أي أن هدفهم كان تنصيريا واضحا، رغم محاولات تعميم اللاتينية لغة للتنصير". ) وينقل عبد اللطيف الطيباوي عن " رادشل " ف
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كتاب له عنوانه: الجامعات ف أوربا ف القرون الوسط أن « الغرض من هذا القرار كان تنصيريا صرفا وكنسيا لا علميا »(
)"إقناع المسلمين بلغتهم ببطلان الإسلام، واجتذابهم إل الدين النصران وهذا مما أدى إل الاستنتاج أن التنصير هو الأصل

الحقيق للاستشراق، " وليس العس صحيحا كما يذهب أغلب الباحثين( ) ومن هذا المنطلق يفهم التوجه إل تعريف المستشرقين
بأنهم « الذين يقومون بهذه الدراسات من غير الشرقيين، ويقدمون الدراسات اللازمة للمبشرين، بغية تحقيق أهداف التبشير،معظم
المستشرقين الألمان، يتبعون نهجا علميا ف أنشطتهم الاستشراقية، بينما يظهر المستشرقون الفرنسيون، الذين ينتمون ف الغالب

إل النيسة الاثوليية، تمايلهم نحو التنصير بشل أكبر. وبالتال، يمن القول إن المستشرقين الفرنسيين قد ساهموا بشل أكبر
محاولة تغييره.هناك مستشرقين بدأوا حياتهم ف من خلال جهودهم المتعددة ف الإسلام المجتمع العرب تأثيرهم عل ف

دراسات الاستشراق وظلوا ملتزمين بها، ولن تحولوا إل التنصير فيما بعد. رغم أنهم يمتلون إنتاجا علميا يضعهم ف صفوف
من بين أبرز أعضاء هذه الفئة.وهناك بعض المستشرقين الذين كانوا يركزون عل ،المستشرقين، المنصر المستشرق الأمري

الاستشراق الدين المسيح، فتبين لهم أن هذا النهج لا يؤدي إل نتائج مرضية، وعدم سلامة هذه الأهداف والغايات. لذلك، قرروا
التوجه نحو الدراسات الاستشراقية العلمية الت تبتعد عن هذا النهج. ثم انسحبوا منه دون أن يثير انتباه الجمهور. التفريق بين

الظاهرتين: تلتق أهداف التنصير والاستشراق ف بعض الجوانب، مثل التركيز عل الجوانب الاجتماعية والثقافية والسع لتحقيق
أهدافهما ف العالم الإسلام. يركز بعض المستشرقين عل الجانب العلم والبحث، بينما يركز المبشرون عل الجوانب

الاجتماعية والتعليمية.يستخدم المستشرقون الحوار والمناظرة للتأثير عل المثقفين والمسئولين السياسيين، بينما يستخدم
المبشرون الحب والتعاطف للتأثير عل الفقراء والمحتاجين، ويسعون أيضا لتحويل المسلمين إل المسيحية.الفرق بين الاستشراق

والتنصير من حيث الوسائل والمناهج :‐ يتميز الاستشراق بتركيزه عل الجانب العلم من خلال البحث والتابة والمقالات
بينما يركز التبشير عادة عل.والبحث ون نشاطه متمحور حول الجانب العلموالندوات والمؤتمرات والمحاضرات، حيث ي

الجانب الاجتماع كوسيلة لتحقيق أهدافه، مثل بناء المستشفيات والملاج والنوادي والمؤسسات التعليمية.


